
 تخيل ملعبا لكرة القدم بخاصية 
فريــــدة من نوعهــــا: منطقــــة الهدف 
تتحــــرك دائما. مرة يمينا ويســــارا، 
ومــــرة أقرب إلى الوســــط، ومرة إلى 
صعوبة  اللاعبون  سيجد  الجوانب. 

كبيرة في تسجيل الأهداف.
هــــذا حــــال التعليــــم الآن. أيــــن 
مشــــكلة  اليــــوم  التعليــــم  الهــــدف؟ 
فقــــط  مشــــكلة  ليســــت  حقيقيــــة. 
علــــى الطــــلاب الذين يبحثــــون عن 
علــــى  بــــل  المناســــب،  التخصــــص 
تحاول  التي  التعليمية  المؤسســــات 
ابتــــكار مناهج متجــــددة تتلاءم مع 
رغبــــة المتقدمين للدراســــة من جهة 

وسوق العمل من جهة ثانية.
أجد نفســــي متابعا للمسألة منذ 
الثمانينات. دخلنا الجامعات ونحن 
نعــــرف بالضبــــط ما تعنيه دراســــة 
الحقــــوق  أو  الطــــب  أو  الهندســــة 
أو المحاســــبة. عندما تــــدرس علوم 
البرمجــــة، فإنــــك تذهب إلــــى مبنى 
منفصــــل يحتــــوي علــــى كمبيوتــــر 
أشــــبه  المبنــــى  للجميــــع.  مركــــزي 
بمحراب. وأنت تدخل، عليك الالتزام 
بإتكيت خاص لكي يتم الســــماح لك 
باستخدام ثوانٍ من وقت الكمبيوتر 
الثمــــين. كأنهــــم يقولــــون لــــك أن لا 

يمسسه إلا المطهرون.
فجــــأة ينهــــار المحــــراب بدخول 
الكمبيوتر الشخصي. أتخيل الدموع 
التي ذرفت يوم تفكيك كمبيوتر ”آي 
بــــي أم“ الكبيــــر في مبنــــاه في كلية 
الهندســــة فــــي جامعة بغــــداد. لكنّ 
عصرا جديــــدا قد بــــدأ. ليس عصر 
الكمبيوتر الشــــخصي وحســــب، بل 
عصر التغيير في المناهج والتعليم.

ومطلــــع  الثمانينــــات  أواخــــر 
التســــعينات كانت المعلوماتية مثلا 
هــــي الشــــيء الجذاب. أيّ شــــخص 
تقابلــــه يقول لــــك أدرس معلوماتية. 
ثم جاء عصر الاتصالات والإنترنت. 
بالاختصاصيــــين.  الســــوق  تشــــبّع 
هرول الجيل التالي إلى المحاســــبة 
والبيزنــــس. كان يعتقد أنها مهن لن 
تبور. ثم تشــــبّع السوق وقلّ الطلب 
وتطــــورت التطبيقــــات التــــي تقوم 
بالمهــــام. عــــاد الناس إلــــى التدريب 
المهني وخف الطلــــب على أصحاب 
الشهادات العليا. لكن المصانع بدأت 
بالانتقال إلى الشرق البعيد، وصار 
المهنيون لا يعرفون ما ينتظرهم من 
خريجين  تضخ  الجامعات  مستقبل. 
بدورهــــا من تخصصات كلاســــيكية 
موروثــــة لأن القائمين علــــى التعليم 
يتحرجــــون مــــن إغلاق الأقســــام أو 
تقليص عدد الطلبة المنتسبين إليها. 
خريجــــو فقــــه وتاريــــخ وجغرافيــــا 
وميديا يتكدســــون في سوق العمل. 
أيّ جغرافيــــا فــــي عصــــر خرائــــط 
غوغــــل؟ أيّ صحافة والنــــاس كلها 
أنســــتغرام  علــــى  وتــــوزع  تصــــور 
وتكتب وتنشــــر على فيسبوك؟ حتى 
الطب صــــار مهنة تعاني من تضخم 
عــــدد الأطبــــاء وقلة المرضــــى. نحن 
أصحّ اليوم بحكــــم الوعي والنظافة 
والرياضــــة. أنــــت زبــــون للطبيــــب 

ولست مريضا.
في كل مــــرة، كان على الأقســــام 
التدريسية في الجامعات أن تتأقلم. 
وفــــي كل مرة كانت تخفق أو تصيب 
إلى حــــين. مخرجات التعليم في وادٍ 
ومدخلات سوق العمل في وادٍ آخر. 
الناس يتذمرون خصوصا في عالمنا 
العربي، ولكنها مشــــكلة عالمية حتى 

لدى الدول المتقدمة.
ثم حلّ عصر الذكاء الاصطناعي. 
نقــــف، وتقــــف الجامعــــات، أمامــــه 
بحيــــرة مــــا بعدهــــا حيــــرة. يتدرب 
برنامــــج الــــذكاء الاصطناعــــي على 
الــــرد علــــى الأســــئلة فينهــــي مثلا 
مهنــــة الاستفســــارات عبــــر الهاتف 
عــــن الخدمات. يتعلم قــــراءة صورة 
الأشــــعة الســــينية، ويعرف أن هذا 
كســــر وذاك التهاب. ما هو مستقبل 
طبيب الأشــــعة؟ يقرأ الوثائق باللغة 
الكوريــــة ويــــرد على استفســــارات 
قضيــــة  فــــي  الأميركيــــة  المحكمــــة 
باللغة  سامســــونغ  لشركة  الاحتكار 

الإنجليزية.
العثور على التخصص المطلوب 
أشــــبه بمحاولة تســــجيل هدف في 
المتحركــــة.  الأهــــداف  ذي  ملعبنــــا 
العصــــر  العالــــم  بدخــــول  ربمــــا 
الصناعي الجديد القائم على الذكاء 
مناطــــق  ســــتختفي  الاصطناعــــي 
التهديف ويبقــــى اللاعبون يدورون 

في الملعب فقط.

صباح العرب

تخصصات جامعية

 برازيليــا – ألقت الســـلطات البرازيلية 
القبض على شاب بتهمة التنكر في ثياب 
أمـــه من أجـــل الخضوع لامتحـــان قيادة 

السيارة بالنيابة عنها.
وتنكر الشـــاب البرازيلـــي البالغ من 
العمـــر 43 عاما في ثيـــاب والدته البالغة 
من العمر 60 عاما من أجل اختبار القيادة 

نيابة عنها.
 إلا أن حيلتـــه لـــم تنطل علـــى مدربة 
القيادة، التي ســـارعت بإبلاغ الســـلطات 
المحلية بأنها تشـــتبه في أنّ شابا يرتدي 
بلوزة زهرية بأظافر مطلية ويضع الكثير 
من مساحيق التجميل والشعر المستعار، 

جاء بدل أمه لاجتياز اختبار قيادة.
ووفقا لما نشـــر في موقـــع ”نيويورك 
الأميركـــي، قـــام الشـــاب بتلك  بوســـت“ 
المحاولة بعد فشـــل والدتـــه أكثر من مرة 
فـــي اختبار القيادة، إلا أن الوالدة لم تكن 

تعلم بخطته.
وقالـــت مدربـــة القيـــادة فـــي مقابلة 
بأن الشـــاب حاول ألا يثير الشبهات قدر 
الإمـــكان، بوضعـــه للكثير من مســـاحيق 
التجميـــل وتقليـــم الأظافر بشـــكل جميل 

بالإضافة لارتداء مجوهرات نسائية.
انتحـــال  تهمـــة  الشـــاب  ويواجـــه 
الـــذي  الأمـــر  والاحتيـــال،  الشـــخصية 

سيعرضه لمساءلة قانونية.

 نيويورك – تصدرت أغنية الفنانة 
الأميركيــــة ماريــــا كاري ”آل أي وانت 
فور كريسماس إز يو“ مبيعات الأغاني 
المنفــــردة في الولايات المتحــــدة بعد 25 

عاما على صدورها. 
الميــــلاد  عيــــد  اقتــــراب  وســــاهم 
الولايــــات  فــــي  كاري  ماريــــا  وجولــــة 
المتحدة واســــتخدامها لوسائل التواصل 

الاجتماعــــي فــــي نجــــاح الأغنيــــة مجددا 
وتربعها على تصنيــــف مجلة “بيلبورد“. 
وهــــي أول أغنيــــة للفنانــــة تتصــــدر هذا 

الترتيب منذ أكثر من 11 سنة.
وصدرت الأغنية في الأول من نوفمبر 
لكنها لم  1994 ضمن ألبوم ”كريســــماس“ 
تصــــدر كأغنية منفردة ولــــم يكن بالإمكان 

إدراجها تاليا ضمن التصنيف. 

ولاقت الأغنية شـــعبية في التسعينات 
ومطلع الألفية إلا أنها استفادت أيضا من 
إدراجها في فيلم ”لوف أكتشـــلي“ (2003). 
والاثنين حلت في المرتبة الثالثة لتصنيف 
والأولى  عالمي تعده منصة ”ســـبوتيفاي“ 
في بريطانيا. واستفادت الأغنية كذلك هذه 
الســـنة من حملة ترويج مع إعادة إصدار 

ألبوم ”كريسماس“ وفيديو كليب جديد.

وتضمــــن الفيديــــو الجديــــد لقطــــات 
مصورة خلال النســــخة الأولــــى لكنها لم 

تعرض من قبل.
وتصــــدرت حتــــى الآن 19 أغنية لماريا 
تصنيــــف المبيعات في الولايــــات المتحدة 
منــــذ بداية مســــيرتها وباتــــت قريبة من 
معادلة الرقم القياسي المسجل باسم فرقة 

”بيتلز“ مع 20 أغنية.

يحتفـــل   – (فلســطين)  االله  رام   
المسيحيون في فلســـطين بعيد القديسة 
بربارة في الـ17 من ديســـمبر من كل عام، 
في تقليـــد شـــعبي يعدون خلالـــه طبقا 
يحمـــل اســـمها قبـــل أن ينطلقوا في 
مســـيرة إلى مقامها فـــي قرية عابود 

غرب مدينة رام الله.
وتفيــــد الروايات أن القديســــة 
”بربــــارة“ هربت من قصــــر والدها 
إلــــى  النفــــوذ  صاحــــب  الوثنــــي 
المسيحية  اعتناقها  بعد  فلســــطين 

واختبأت في أحد حقول القمح.

وتتعاون النسوة في مطبخ قاعة الروم 
ويضفن  الأرثوذكس على إعداد ”البربارة“ 
إلى القمح اليانســــون المطحون والشومر 

والقرفة واللوز والزبيب والسكر.
وتختلــــف الروايــــات حول القديســــة 
المولودة في نقوديميا في آسيا الوسطى، 
بشــــأن مكان هروبها من والدها في حادثة 

وقعت في القرن الثالث الميلادي.
ويشير راعي كنيسة الروم الأرثوذكس 
في قرية عابــــود الأب عمانوئيل عواد إلى 
أن بعــــض الروايات تتحــــدث عن هروبها 

إلى مدينة بعلبك اللبنانية.

وتبــــدأ احتفــــالات العيد قبــــل غروب 
شمس يوم الـ16 من ديسمبر، فتقام صلاة 
خاصة بالقديسة ”بربارة“ في كنيسة رقاد 
العذراء وســــط القرية، قبل أن يسير رجال 
الدين والأهالي في مســــيرة كشفية، يقرع 
خلالها أعضاء الكشافة الطبول ويعزفون 
المســــيرة  وتصل  الموســــيقية.  المقطوعات 
صعودا إلى مقام القديســــة الذي يقع على 

تلة صخرية تشرف على ساحل المتوسط.
ولإحياء عيد القديسة هدف اجتماعي 
أيضا، إذ يقول الأب عواد ”هذا يوم وطني، 
نؤكد خلاله الانتماء للأرض وللقديسين“.

ويجد طبق البربارة مكانه على موائد 
المسيحيين والمسلمين في عدة مناسبات.

وأشار الباحث في التراث الفلسطيني 
حمــــزة العقرباوي إلى تحضيــــر البربارة 
عنــــد تســــنين الأطفال وبعد صيــــام الأيام 
الســــتة من شــــوال عند المســــلمين. وقال 
”البربارة طقس شعبي يمارسه الفلاحون 

الفلسطينيون منذ أكثر من 2000 عام“.
وينزل أهالــــي عابود من مســــيحيين 
ومســــلمين بعــــد الغــــروب، متوجهين إلى 
قاعــــة الــــروم الأرثوذكس، فتكــــون أطباق 

البربارة والقهوة العربية في انتظارهم.

برازيلي يتنكر 
ليجتاز اختبار القيادة 

بدل أمه

نجمة المبيعات أغنية لماريا كاري عمرها 25 سنة

{البربارة} طبق فلسطيني يجمع المسيحيين والمسلمين

 عمان – يجذب الأردن المعروف بتنوعه 
الجغرافي صناع الســــينما العالمية، بدءا 
مــــن الممثل الأيرلنــــدي بيتــــر أوتول وهو 
يجــــوب صحــــراء وادي رم علــــى حصانه 
في فيلم ”لورنــــس أوف إيريبيا“ (لورنس 
العرب) عــــام 1962، والنجم الأميركي مات 
ديمون وهو يقود مركبته الفضائية وسط 
تضاريــــس الصحراء التي تشــــبه ســــطح 
المريخ في ”ذي مارشان“ عام 2015، وصولا 
إلى تصويــــر أجزاء من فيلم ”علاء الدين“ 
العــــام 2017 في وادي رم ووادي الديســــي 

في الصحراء جنوب الأردن.
وكانت النســــخة التاسعة من سلسلة 
التــــي  النجــــوم)  (حــــرب  وورز“  ”ســــتار 
ســــتخرج إلى الصالات الأســــبوع المقبل، 
آخر فيلــــم هوليــــوودي صوّرت مشــــاهد 
كثيــــرة منــــه فــــي الأردن حيــــث تمّ عــــام 
2003 تأســــيس هيئــــة تقدم التســــهيلات 
والفنية  والإداريــــة  التقنية  والمســــاعدات 
للإنتاج الســــينمائي بهدف تشجيعه على 

اختيار الأردن.
وأعرب مهند البكري، مدير عام الهيئة 
الملكيــــة للأفــــلام، عــــن فخره بــــأن الأردن 
”أســــتوديو ضخم مفتوح بالهواء الطلق“، 
مشيرا إلى أن ”تضاريسه المتنوعة جذبت 

صناع السينما“.
وأضاف البكري أنه تمّ تصوير ”أفلام 
في مأدبا (32 كلم جنوب عمان) التي فيها 
بيــــوت قديمة، علــــى أنها اليونــــان، وفي 

صحــــراء وادي رم (300 كلم جنوب عمان) 
علــــى أنه كوكب المريخ، وفــــي الأزرق (120 
كلم شرق عمان) التي تشتهر بمسطحاتها 

المائية، على أنها شرق آسيا“.
وصوّرت فــــي الأردن عشــــرات الأفلام 
الســــينمائية العالميــــة، بينها مشــــاهد لا 
تنســــى للنجم هاريســــون فورد وهو يمرّ 
عبر كهوف البتراء القديمة التي تستقطب 
ملايين السياح ســــنويا، في فيلم ”إنديانا 

جونز أند ذي لاست كروسيد“ (1989).
وكانت باكــــورة الأفــــلام المصورة في 
الأردن ”لورانــــس العــــرب“، ورســــخت في 
الأذهــــان صــــور الممثل بيتر أوتــــول الذي 
جسّــــد دور الضابط البريطانــــي توماس 
إدوار لورنــــس الــــذي ســــاعد العــــرب في 
حربهم لتحرير الجزيرة العربية من الحكم 
العثماني، وهو يقوم فــــي صحراء الأردن 
بتفجير قطــــار ينقل جنودا أتــــراكا بينما 
يرتدي الملابس التقليديــــة العربية ويقف 

إلى جانبه الممثل أنطوني كوين.
وقال غي ريتشــــي، مخــــرج فيلم ”علاء 
الدين“ فــــي مؤتمر صحافي نظمته الهيئة 
الملكيــــة للأفــــلام لإطلاق الفيلــــم في عمان 
كان  رم  وادي  إن   ،2019 مايــــو   13 فــــي 
”الخيــــار الطبيعي بالنســــبة إلينا“. بينما 
أكد النجم ويل ســــميث الذي يجســــد دور 
الجني ”عندمــــا هبطنا فــــي الأردن فجأة، 
بدأت تتجســــد فينا مشاعر الشخصيات.. 
لمجرد أن تمشي في المكان تتأمل ما حولك، 

تتقمص الشخصية التي تؤديها. بالنسبة 
إليّ كان الأمر مذهلا للغاية“.

ناعومي  البريطانية  الممثلة  وشــــددت 
ســــكوت التي لعبت دور الأميرة ياســــمين 
علــــى أن ”المنطقة جميلة.. عندما تكون في 
منطقة كهذه فهي تعزز الشخصية وطريقة 
تجســــديها“. ولفــــت الممثل الكنــــدي مينا 
مســــعود الذي لعب دور علاء الدين إلى أن 
”هناك ســــلاما في الصحراء لا مثيل له في 

مكان آخر“.
وأفــــاد البكــــري عــــن المؤسســــة التي 
يديرهــــا إن الهيئــــة ”تقــــدم الكثيــــر مــــن 
الحوافــــز لصناع أفلام الســــينما بدءا من 
تســــهيل الحصول على تأشيرات الدخول 
إلى المملكة وتوفير مواقع تصوير، مرورا 

بالممثلين والكومبارس“.

لدعــــم  برنامجــــا  الهيئــــة  ووضعــــت 
الأفلام من أجــــل تحفيز المنتجين الأجانب 
على المجــــيء إلى الأردن تقــــدّم من خلاله 
تحفيــــزات ضريبية تعيد بموجبها ما بين 
عشــــرة إلى 25 بالمئة من نفقات كلفة الفيلم 
في المملكة، إلى المنتجين، بحسب البكري.

محليــــة  إنتــــاج  شــــركات  وتقــــوم 
أردنيــــة بتوفيــــر كل أنواع الدعــــم الفني 
الكوادر  مــــع  والتنســــيق  واللوجيســــتي 
الفنية المحليــــة المتخصصة من مصورين 

ومهندسي صوت.
وقــــال منير نصــــار مدير عام شــــركة 
”زمــــان“ لإدارة المشــــاريع ”كل الأفلام التي 
صــــورت فــــي الأردن كلّفت مبالــــغ أقل من 
الميزانية المحــــددة ووقتا أقصر من الوقت 

المحدد“.

وكان الأردن أيضــــا مســــرحا لتصوير 
عدة أفلام حول حرب العراق منها ”هيرت 
(خزانة الألم) فــــي 2008 للمخرجة  لوكــــر“ 
الأميركيــــة كاثريــــن بيغلــــو والذي حصل 
على جائزتي أوسكار لأفضل فيلم وأفضل 

ممثل وتم تصويره في عمان ومأدبا. 
وصوّرت في منطقــــة قريبة من البحر 
الميت مشاهد من فيلم ”زيرو دارك ثيرتي“ 
(30 دقيقــــة بعد منتصــــف الليل) في 2012، 
ويتحدث عن آخر 100 ساعة في حياة زعيم 

تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وقالت المنتجــــة الأردنيــــة رولا ناصر 
التي عملت في إنتاج نحو 30 فيلما أردنيا 
وعربيــــا، ”تصويــــر الأفــــلام الأجنبية في 
المملكة كان له دور كبير في تطوير مهارات 

الكوادر المحلية وتعزيز خبراتهم“.

التنوع الجغرافي في الأردن شــــــكّل عامل جذب لكبار المخرجين والمنتجين 
ــــــر أفلامهم، مما حــــــوّل الكثير من المناطــــــق وخصوصا  ــــــين لتصوي العالمي

الصحراء الأردنية إلى أستوديو مفتوح أمام عدسات الكاميرات.

الأردن أستوديو طبيعي 
لتصوير أفلام عالمية
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رضيعان توأم يخضعان لجلسة تصوير بأحد الأستوديوهات في باندا آتشيه شمال سومطرة بإندونيسيا

تص نيويورك –
الأميركيــــة ماريــــ
فور كريسماس إز
المنفــــردة في الولاي
عاما على صدوره
اقتـــ وســــاهم 
كا ماريــــا  وجولــــة 
المتحدة واســــتخدام

(فلس االله  رام   
المسيحيون في فلس
بربارة في الـ17 من د
تقليـــد شـــعبي في
يحمـــل اســـمها
مســـيرة إلى مقا
غرب مدينة رام
وتفيــــد الر
هر ”بربــــارة“
صا الوثنــــي 
بعد فلســــطين 
واختبأت في

كلم جنوب عمان) التي فيها  في مأدبا (32
بيــــوت قديمة، علــــى أنها اليونــــان، وفي 

بدأت تتجســــد فينا
لمجرد أن تمشي في ا


